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كنـــدا–الدراسات التخصصية في علوم القرا
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الإحكام العام

عت بمعنى من: مأخوذ من حكمت الدابة وأحكمت: المحُكم لغة
:  الشيءلأنها تمنع صاحبها عما لا يليق، وإحكام: ومنه الحكمة

ييز الصدق من إتقانه بتم: فإحكام الكلام. المتقن: إتقانه، والمحكم
ما : م منهالكذب في أخباره، والرشد من الغي في أوامره، والمحُك

هذا وصف الله القرآن كله بأنه مُُكم علىوقد . كان كذلك
نْ حَكِيمٍ ثَُّ فُصِ لَتْ مِنْ لَدُ الر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيََتهُُ }: المعنى فقال

فالقرآن , 2{ كِيمِ الر تلِْكَ آيََتُ الْكِتَابِ الحَْ }: وقال, 1{ خَبِيٍ 
الباطل، أي إنه كلام متقن فصيح يميز بين الحق و : كله مُكم

.وهذا هو الإحكام العام. والصدق والكذب

تعريفه

الفرق بين المحكم والمتشابه

التشابه العام تعريفه

الشيئين وهو أن يشبه أحد: مأخوذ من التشابه: والمتشابه لغة
ا بينهما هي ألا يتميز أحد الشيئين من الآخر لم: الآخر، والشبهة

, 3{ ا بِهِ مُتَشَابِِاً وَأتُُو }: من التشابه عينًا كان أو معنى، قال تعالى
متماثلًا في : لأي يشبه بعضه بعضًا لونًً لا طعمًا وحقيقة، وقي

.الكلام والجودة
ق بعضه بعضًا، وقد هو تماثله وتناسبه بحيث يُصد ِ : وتشابه الكلام

ُ }: فقالوصف الله القرآن كله بأنه متشابه على هذا المعنى اللََّّ
:  فالقرآن كله متشابه, 4{ ابِِاً مَثاَنِ نَ زَّلَ أَحْسَنَ الْحدَِيثِ كِتَاباً مُتَشَ 

دِ ق بعضه بعضًا أي إنه يشبه بعضه بعضًا في الكمال والجودة، ويُص
.في المعنى ويماثله، وهذا هو التشابه العام



هالفرق بين المحكم والمتشاب

تقدم لا ينافي من المحُكم والمتشابه بمعناه المطلق الموكل 
تماثل الآخر، فالقرآن كله مُُكم بمعنى الإتقان، وهو م

لمتقن تتفق يُصدِ ق بعضه بعضًا، فإن الكلام المحُكم ا
ر لم يأمر معانيه وإن اختلفت ألفاظه، فإذا أمر القرآن بأم

ه، وكذلك بنقيضه في موضع آخر، وإنما يأمر به أو بنظي 
: ختلافالشأن في نواهيه وأخباره، فلا تضاد فيه ولا ا

دُوا فِيهِ اخْتِلافاً ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيِْ اللََِّّ لَ  ََ .كَثِياً﴾وَ



مُّ تَابَ مِنْهُ آيََتٌ مُُْكَمَاتٌ هُنَّ أُ هُوَ الَّذِي أنَْ زَلَ عَلَيْكَ الْكِ }: وهناك إحكام خاص وتشابه خاص ذكرهما الله في قوله
نَ يَ تَّبِعُونَ مَا تَشَابهََ مِنْهُ ابتِْغَاءَ الْفِ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِِاَتٌ فأََمَّا الَّذِينَ في قُ لُوبِِِمْ زيَْغٌ ف َ  ةِ وَابتِْغَاءَ تََْوِيلِهِ وَمَا يَ عْلَمُ تََْوِيلَهُ إِلاَّ ت ْ

ُ وَالرَّاسِخُونَ في الْعِلْمِ يَ قُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَ  ..أقوالوفي معناهما وقع الاختلاف على {, ب نَِااللََّّ

حكام  الخاصالخاص والتشابه الإ

هم 
أ
ا

قوال
أ
ال

المحكم .  ما عُرِف المراد منه: -أ
.هما استأثر الله بعلم: والمتشابه

هًا وا: المحكم-ب .  حدًاما لا يحتمل إلا وَ
هًا: والمتشابه .ما احتمل أوَ

. ما استقل بنفسه ولم يحتج إلى بيان: المحكم-َ 
.ما لا يستقل بنفسه واحتاج إلى بيان برده إلى غيه: والمتشابه



المتشابهالختلاف في معرفة 

" طفالع"وذهب إلى الرأي الثان 
قد طائفة على رأسهم مجاهد، ف

د في أخرج عبد بن حميد عن مجاه
{   الْعِلْمِ وَالرَّاسِخُونَ في }: قوله
:  لونيعلمون تَويله ويقو : "قال

". آمنا به
قال هذا القول النووي، فواختار 

نه إنه الأصح لأ: في شرح مسلم
، بما لا يبعد أن يخاطب الله عباده
.رفتهمعسبيل لأحد من الخلق إلى 

هم في الوقف وقع الاختلاف في إمكان معرفة المتشابه، ومنشأ هذا الاختلاف اختلاف
والواو للاستئناف، { يقولن}بره هل هو مبتدأ خ{ وَالرَّاسِخُونَ في الْعِلْمِ }: في قوله تعالى

حال، { يَ قُولُونَ }أو هو معطوف و ,؟{ وَمَا يَ عْلَمُ تََْوِيلَهُ إِلاَّ اللََّّ }: والوقف على قوله
.{ وَالرَّاسِخُونَ في الْعِلْمِ }: والوقف على قوله
ود وابن عباس طائفة منهم أُبََُّ بن كعب وابن مسع" الاستئناف"فذهب إلى الأول 

 مستدركه عن رواه الحاكم فيبما وغيهم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، مستدلين 
".العلم آمنا بهوما يعلم تَويله إلا الله ويقول الراسخون في: "ابن عباس أنه كان يقرأ

".لون آمنا بهوإن تَويله إلا عند الله والراسخون في العلم يقو : "وبقراءة ابن مسعود
.غاء الفتنةوبما دلت عليه الآية من ذم متبعي المتشابه ووصفهم بالزيغ وابت

زَلَ عَلَيْكَ هُوَ الَّذِي أنَ ْ }: هذه الآية-صلى الله عليه وسلم-تلا رسول الله : وعن عائشة قالت
فإذا رأيت ": -صلى الله عليه وسلم-,قال رسول الله{, أُولُو الْألَْبَابِ }: إلى قوله تعالى... 1{ الْكِتَابَ 

"  الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم

:الرأي الثان:الأولالرأي



يين بفهم معنى 
 
ويلالتالتوفيق بين الرا
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ويل

أ
التا

صرف اللفظ عن الاحتمال : الأول
وح لدليل يقترن الراَح إلى الاحتمال المرَ

.نبه، وهذا هو اصطلاح أكثر المتأخري
، فهو الكلام التأويل بمعنى التفسي: الثان

.هم معناهالذي يفسَّر به اللفظ حتى يفُ

 يؤول هو الحقيقة التي: التأويل: الثالث
به عن إليها الكلام، فتأويل ما أخبر الله
قدسة وما ذاته وصفاته هو حقيقة ذاته الم

خبر لها من حقائق الصفات، وتَويل ما أ
ما يكون الله به عن اليوم الآخر هو نفسه

. في اليوم الآخر

فظ عن صرف الل: والتأويل المذموم بمعنى
وح الاحتمال الراَح إلى الاحتمال المرَ

ثي من إنما لجأ إليه ك, لدليل يقترن به
ه الله تعالى المتأخرين مبالغة منهم في تنزي

وهذا . ونللمخلوقين كما يزعممماثلتهعن 
ا زعم باطل أوقعهم في مثل ما هربو 

ويل المذموم
أ
التا



العمومصيغ 

لالة حقيقة في اللغة للدصيغٌ وُضِعت هناك حصرالمستغرق لما يصلح له من غيهواللفظ: العام
ا عداهعلى العموم، وتُستعمل مجازاً فيم

:  نصيةأدلة 

العام والخاص

:إجماعيةأدلة 

: أدلة معنوية



العام والخاص

إِنَّهُ ..ي الَ رَبِ  إِنَّ ابْنِِ مِنْ أَهْلِ نوُحٌ ربََّهُ فَ قَ وَنًَدَى ﴿: فمن الأدلة النصية قوله تعالى-أ
ه الدلالة أن نوحًا  ه ليَْسَ مِنْ أَهْلِكَ﴾ ووَ :  تعالىكًا منه بقوله بِذا النداء تمستوَ

لْ قُ لْنَا ﴿ ليس من أهلهأنه َابه بما دل وأقرَّه الله تعالى على هذا النداء، وأ﴾..فِيهَااحمِْ

الزَّانيَِةُ ﴿: إجماع الصحابة على إَراء قوله تعالىالإجماعيةومن الأدلة -ب
هُمَا مِائَةَ  لِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِن ْ َْ لْدَةٍ﴾ وَالزَّانِ فاَ ةُ فاَقْطَعُوا وَالسَّارقَِ وَالسَّارِقُ ﴿ََ

.زان وسارقونحو ذلك على العموم في كل , أيَْدِيَ هُمَا﴾

مال ومن الأدلة المعنوية، أن العموم يفُهم من استع-َ 
بادر إلى ألفاظه، ولو لم تكن هذه الألفاظ موضوعة له لما ت

.وصولوالاستفهام والمالذهن فهمه منها، كألفاظ الشرط 

النفي والنهي أو ، جميع، المعرف بأل، النكرة في سياقكل: صيغ العموم التي تدل عليه
معرفة الجنس المضاف إلىواسم وفروعهما، وأسماء الشرط، " التي"و" والذيالشرط، 

دلــــــة 
أ
ا

صيـــــــغ 
العمــــوم



قســــام العـــــام
أ
ا

عمومهعلىالباقي:الأول

.صالخصو بهالمرادالعام:الثان

الأمر،أولمنالأفرادلجميعشمولهيرادلاالخصوصبهالمرادالعامأن-1
ريدفأالمخصوصالعامأماالحكمَهةمنولااللفظ،تناولَهةمنلا

كمالحَهةمنلااللفظتناولَهةمنالأفرادلجميعوشمولهعمومه

ثة العام على ثلا
قسام

أ
:ا

الفرق بين العام المراد به 
ن مالمخصوص الخصوص والعام 

همها
أ
:وجوه، ا

المخصوصالعام:الثالث

فيمالهواستعالأصليموضوعهعناللفظلنقلقطعًا،مجازوالأول-2
حقيقةأنهفيهفالأصحالثانبخلافأفراده،بعض

.فظية وقد تنفكوقرينة الأول عقلية غالبًا ولا تنفك عنه، وقرينة الثان ل-3



تعريف الخاص وبيان المخصص

العامظاللفتناولهمابعضإخراجهو:والتخصيص.حصرغيمنلهالصالحيستغرقلاالذيفهوالعام،يقابل:والخاص

المخصص

:متصل
صل وهو الذي لم يفُ

فيه بين العام 
والمخصص له 

بفاصل

اسقيأوإجماعأوحديثأوآيةمنآخرموضعفيكانمامنفصل، 5بدل البعض من الكل

4الغاية

3الشرط

2الصفة

1الستثناء



ن أن العام قبل التخصيص حجة في كل واحد م
صص أقسامه إجماعا والأصل بقاء ما كان قبل التخ
د له معارض وليس هناك معا رض بعده إلا أن يوَ
د فيما وراء صور التخصيص فيظل العام بع

التخصيص حجة فيما بقي

بقييصه فيما المختار عند المحققين صحة الاحتجاج بالعام بعد تخص

﴾حِينٍ لَى عَارهَِا أَثََثًَ وَمَتَاعاً إِ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارهَِا وَأَشْ وَمِنْ ﴿

ن
 
تخصيص السنة بالقرا

اثها في مي -<-احتجت على أبَ بكر ->-أن فاطمة 
ُ في أَوْلادكُِ ايوُصِيكُمُ ﴿: من أبيها بعموم قوله تعالى مْ للََّّ

من الصحابة ينكر أحد ولم ، ﴾الْأنُْ ثَ يَيْنِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِ  
لي عإجماعا، صحة احتجاَها مع ظهوره وشهرته فكان 

ا إلي في حرمانه-<-صحة احتجاَها ولذا عدل أبو بكر 
نورث معشر الأنبياء لانحن »: -صلى الله عليه وسلم-الاحتجاج بقوله 

«ما تركناه صدقة...

:بقيبالعام بعد تخصيصه فيما الاحتجاج 

«ميتقُطِع من البهيمة وهي حية فهو ما »
:من القرآنمن السنة

أدلة الإجماعأدلة الإجماع
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-صلى الله عليه وسلم-بالرسول الخطاب الخاص 
.يشملها باعتباره قدوة لها-أ

اصه بِالا يشملها؛ لأن الصيغة تدل على اختص-ب

هَا الن  "من الله تعالى بـ الخطاب  اس  يَا اَيُّ
.قيل لا يشمله-أ

الصحيح في ذلك أنه يشمله لعمومه-ب

و مضافا
أ
إن اقترن الخطاب بقل ا

لم يشمله لأن ظاهره البلاغ" قل"ب                إن اقترن الخطاب -أ

.  والأنثىمضافاً إلى الناس يشمل الكافر والعبد إن كان الخطاب -ب
نسبة إلى الجميعالمؤمنين يشمل الأخيين فقط لمراعاة التكليف بالوإن كان مضافا إلى 

الخطابيشمله ما 



بحمد اللهتتم
لمحاضرة السادسةا

AYAAT ILM

Academy


